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موت الصعاليك على الطريقة البغدادية

عبـد اللـطيف الـراشـد: أعيـش مثـل الضفـادع في المـسـتنقعـات

آخـــــــر مـَــن بـقـــي في سـلالـــــــة الـــــشـعـــــــراء
الـصعــالـيـك في العـــراق..مهـنــدس الألـم
وصــــــــــــــانــع الــفــقــــــــــــــر..نــقـــــي ومــلــــــــــــــوث
بــــالفــطــــرة..فــــراشــــة عجــــوز..مــــاهــــر في
الطيـبة …كتلـة ألم تمشي علـى قدمين
بجسـد فتك المـرض بأسفله وأحـاله الى
لـغــــــــة مـــن الأدويــــــــة والمــــــســـتــــــشـفـــيــــــــات

والضمادات.. 
قـالـوا عـنه: )طفل من الـرمـاد( )أعمـاقه
تـطفح بــالبــراءة علـى الــرغم ممــا تلـوث
من ثيـابه( )بـريء وأحمق()لـديه ميـول
عنيفة تتـرسب في أعماقه ضد شيء ما(
)يعـيـــش في فقـــر فـــاحــش( )يـــرقــص في
المناطق المحرمـة( )يسير بخـطوة واحدة
لأن الـثــانـيــة لـيــسـت له()أجـمل العــراة(
)إنه دمعـة كبيرة( )مـدمن على مـساعدة

الآخرين( )موهبته مضيعّة(..
عـبـــد اللـطـيف الــراشــد عـتـيق مـثل أبـي
الهــول، مــرت عـليـه أجيــال وأجيــال وهــو
يـتخفـــى بين الحــروب تـــارة وبين مــوائــد
الخـمـــر في أغلـب الأحـيـــان، وفي كل مـــرة
هــو هــو: عجــوز شــاب وشــاعــر مــؤجل لا

يريد أحد أن يعترف به..
آخر صعاليك بغـداد وأكثرهم قدرة على
البقـاء والخـراب..آخـر غــصن في شجـرة
الصعالـيك الذين كـانوا يملـؤون مقاهي
وحانـات بغداد قبل ان تختـطفهم المنافي
تحـت ظلال الحـصـــار.. وأكـثـــرهـم قـــدرة
عـلـــــــــى الـــتـــــــــذمـــــــــر والـــــــســكـــــــــوت في آن
واحـد..طيب وهـادئ وصاخـب وخجول ؛
وقد لايهمه الشعر بقدر ما تهمه لحظة

بقاء لا يداهمه فيها الجوع..
قالوا عنه أيضاً:

)لا يـكــــره ســـــوى نفــــسه( )لـم أره يــــومــــاً
لطيفـاً ولن يـكون راشـداً أبداً( )هـو وزير
الـفـقـــــــراء( )غــيـــــــر مــبـــــــرمـج كــمـلـفـــــــات
الطـابـو()يـذكـرني بـزوربـا( )يكـتب شعـراً

يصفق له عابر السبيل(..……الخ.
* شهـد له وبه وعليه وضده كـتاّب ونقاد
وشـعراء وروائـيون وقـاصون ومـسرحـيون
وفـنــانـــون بلغــوا خـمــســـة وثلاثـين أديـبــاً
ضــمهـم ديــــوانه الـــشعــــري الأول )نــــزق(
وهـو أول ديوان شعـري في العراق والبلاد
العــربيـة علـى حـد علـمنـا يـتصـدره هـذا

الكم الكبير من الآراء..
البلبل في عذابه الطويل  

هل شعِـرعبـد اللـطيف الـراشـد يـستحق
كل هذا التقديم ؟

أم أن لحـظــة اجـتمـــاعيــة طــويلــة الأمــد
أملت علـى الآخــرين أن )يـشهـدوا( علـى
أن هـــــذا الــــشـــيخ ـ الــــشـــــاب هـــــو صــــــانع

شهادة أولى 
مــات عبـداللـطيف الـراشـد في نهـايـة

الأمرلأنه تأخر عن الموت كثيراً!
قبــرٌ جــديــد في أرض الـســواد يـضــاف
الــى آلاف المقــابــر كل يــوم، فـــالجمـيع
يــتهــيـــــأون الـــــى هـــــذه الإحــتفـــــالــيـــــة
الــســـوداء، فـــالمـــوت في بلادنـــا لـم يعـــد
مـخيفـاً جـداً، والـراشــد عبـداللـطيف
كـــان يـبحـث عـن مـــوته ويـــسعـــى إلـيه

بكل صلافة وقوة منذ زمن بعيد.
أعرفه جيداً منـذ الثمانينـيات السود
وتعــــرفــــون هــــذا الـفقـيــــر العــصــــامـي
الذي تمـرد على نفسه واصـابته لوثة
الـشعــر والنـشــر والـصحــافــة، فـسعــى
لأن يكــون ضـمن هــذه الــدائـــرة حتــى
لحـظته الأخيرة، لا لمجـدٍ ينتظره ولا
لمــــالٍ يـتـبــــاهــــــى به، إنمــــا لأن  قــــذارة
الـشعـر في ذاك الــزمن القـذر أوهـمته
بــأن ينجــو من مـشنقـة الحـرب، لـكنه
أصــبح فـيـمــــا بعــــد طــــريــــدة الـــشعــــر

ـوارد بـــدر الــســـالـم  ـ ـ ـ

لـيــســوي حـــاله الــرث ويــسـتكـين الــى
بيت صغيـر مادام الأمـر أصبح هكذا.
وعلــى عكـس مـا كـنت اتـوقـع، ولأني ؛
علـى مـا يبـدو ؛ لـم أفهم بـشـكل جيـد
سـريـرة الـراشـد ونقـاءه الـداخلي، ثـار
في وجهـي ثـــورة غـــريـبـــة وزعل بــشـكل
مفـــاجـئ وعــــدّ مقـتـــرحـي نـــوعـــاً مـن
الإهـــانـــة الــشخـصـيـــة له وضـــربـــة في
أخلاقه وإنـســـانيـته وشفـــافيــة روحه،
ولأن الـــــــراشـــــــد طـفـل كــبــيـــــــر بـقـلــب
حـمــامــة بـيـضــاء ســرعــان مــا إعـتــذر
وكـــــأنه هــــو المخــطـئ! فـفهـمــت علــــى
الفـــور أي نقـــاء يـــسكـن هـــذا الفقـيـــر
العفــيف، فحـــولـت الـكلام الـــى مـــزاح
وتداركت خجلي، لكني بتُّ على يقين
من أن الـراشد أعـطانـي درساً بلـيغاً..
وهــــا أنـــــا أشهـــــد له وأعـتــــرف..وهــــذا
المــــــــوقـف مــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـل لـه في
كـتـــابـي غـيـــر المــطـبـــوع )آخـــر حـــروب

الرئيس(.

حـكــيـــته قـــبل أيــــــام الــــــى الـــصـــــــديق
الروائي عـلي بدر في أبـو ظبي عنـدما
كنــا نتـكلم عـن عبـداللـطيف الـراشـد
وســيــــــرتـه وشعــــــره وصـعلـكــتـه: بعــــــد
أسبــوع مـن الفــرهــود العـــراقي الــذي
كـــــــــان يـُــنـقـل الـــــــــى الـعـــــــــالـــم عـــبـــــــــر
الفــضــــائـيــــات، كـنــت مع الــــراشــــد في
مـنطقـة الميـدان نتـسكع ونـرى تمـزيق
بغـداد بـواسطـة أهلهـا، فنـتحسـر الـى
ما آلـت إليه الحال ونحن نرى الناس
تـثـــأر مـن سـنــــوات عجـــاف بــطــــريقـــة
مــرعـبــة وبــدائـيــة، ولأنـي أعــرف فقــر
الـراشد وعوزه وحـاجته الى كل شيء،
ولأني أعـرف حرمـانه الطـويل، ولأني
أعـــرف أنه يـــسكـن في غـــرفـــة قـــذرة في
المــيـــــدان، اقــتـــــرحــت علــيه أن يـــــوثــث
غـــرفـته مـن هـــذا الــسـبـي الجـمـــاعـي،
حـيث بـات لا أحـد يـستحـي من أحـد،
والأغلـبـيـــة نـــزعـت ورقـــة الـتــــوت، فلا
بـــأس بــــأن " يفـــرهــــد" بعــض الأثـــاث

غــامـضـــة، لكـنهــا جــريـئــة وصـــريحــة
انـتــصـــــر فــيهـــــا لـــسـنـــــوات حـــــرمـــــانه
الـطــويلـة. كـان سـعيـداً كـطفل، عـمّت
روحه أفــــــراحٌ مــنــــســيــــــة دفـــنهــــــا بــين
جـــراحه العــريـضــة وآلامه المـفتــوحــة

الى آخر مدى.
في أيام السلـب والنهب التي برع فيها
العراقيون وأثبتوا فيها أنهم لصوص
محتـرفــون يتفـوقــون علــى عصـابـات
الـكاوبوي، كان الراشـد يتفقد الوطن
المــــسلــــوب عـبــــر بــــوابـــــة بغــــداد الـتـي
مـــزقـــوهـــا في مهـــرجـــان اللـصـــوصـيـــة
الكـبـيــر وفي عـيـنه دمعـــة عجــوز يــرى
الفجـيعــة ولا يـسـتـطـيع درءهــا. كــان

أضعف من أن يفعل شيئاً.
هـــذا مـــوقف شـــريف وكـبـيــــر سجلـــوه
عـنـي بمـثــــابــــة شهــــادة الــــى الــــراشــــد
الــراحل ولا أبغـي منهــا غيـر أن أقـول
مــــا يـتــــوجـب قــــوله في حــضــــرة مـيـت
تـأخــر عن المـوت كـثيـراً ؛ هـذا المــوقف

الأمرلأنه تأخر عن الموت كثيراً!
شهادة ثانية

أثـنــــاء الحــــرب الأخـيــــرة "الحــــواسـم"
ضيـّفت عبداللطيف الـراشد في بيتي
في الأســــبـــــــــــوعــــين الأخــــيـــــــــــريــــن مـع
الـشاعـرين حسـين الحسيـني الذي لا
يـقل عــنه بــــؤســــاً واضــطــــرابــــاً وأمـين
جيـاد الـذي غـادرت أســرته الـصـغيـرة
الـى ديالـى..في الأسبـوعين الأخيـرين
كـــان الـــراشــــد يغلـي ويـتـــابع الأخـبـــار
ويـتــسقــطهـــا وفي قلـبه لـــوعـــة كـبـيـــرة
وأمـنـيـــة أن يــشهـــد سقـــوط الـنـظـــام،
فـــــشـهـــــــد الـــــسـقـــــــوط المـــــــدوي وكـــــــان
يـسـتعجـل الأخبــار وأنــا أنـبهـه من أن
الجيـران قـد يـسمعـون لغـونـا وعلـينـا

أن نتماسك الى آخر لحظة.
في اللـيلـــة الأخـيـــرة لـم يـنـم الـــراشـــد
الـى الـصبـاح، وعنـدمــا سقط الـنظـام
فـعلاً كــــان الــــراشــــد يــــرقــص رقــصــــة
الفـــــرح مـــثل زوربـــــا ؛ كـــــانــت رقـــصـــــة

والحــرب معـاً في أقـســى سنـوات مـرت
علـيـنـــــا وعلــيه بــين صفــــارت الإنــــذار
وعـويـل النـسـاء ومــوت الجمـيع في في

مصهر قائدنا الهمام!
رحل الـــراشـــد دون أن يـــودعه احـــد أو
يــــــودع احـــــــداً ؛ رحل الــــــراشـــــــد علــــــى
الـطريقـة البغـدادية لمـوت الصعـاليك
الفقراء، رحل الفـقير النـظيف الذي
كان يمـلك قلب طفل وصـوت حمـامة
؛ رحل الأمـيـــر الـتعـيــس دون أن يـــرى
نهـايــة الكـون واكـذوبــة البلــد المضـرّج

بالدماء.
أشهـــد أن عبــداللـطـيف الــراشــد كــان
مــن انــــظف الـفقـــــراء الــــصعـــــالــيـك.
وأشـــرف من كـثيـــرين تـــوهمــوا بــأنـهم
يمـتلكــون إمبـراطـوريـة الـشعــر وإنهم

وصلوا الى مرتبة الانسانية..
أشهـد ان الراشـد كان رمـاداً تغلي من

تحته نار..
مــات عبـداللـطيف الـراشـد في نهـايـة

مـا حلّ بجـسدي مـن خراب..ومـا فقـدته
من نـُضــارة في وجـهي الــذي كــان في يــوم
مـا وجهـاً سـومـريـاً وسـيمـاً!..وأنـا حــزين
على خـراب جسدي أكثر من حزني على

خراب الشعر!
..عـشـت حيــاة تــشبـه حيــاة الـضفــادع في
المــستـنقعــات والبــرك العـفنــة! فكـيف لا

أتشاءم!
** ولـكـنـك تـــــريـــــد أن تــصــبح قــضـيـــــة

شعرية في نهاية الأمر ؟
* أنا قـضية عـصر غيـر قابلـة للحل..أنا
آخــــر قــضـيـــــة يجـب ألا تـــشـغلـكـم  ؛ ولا
توجـد في العـالم قضـية إلا أنـا …فقط

أدعوكم إلى الإلتفات لها إن شئتم.
** أنــت تـــــريـــــد أن تــثـــــأر مــن مــــــرحلـــــة
ولكـنك تخـاف أو لا تعــرف الطـريق الـى

ذلك؟
•نعم حـاولت ذلـك..لكني وجـدت نفـسي
مــحـــــــــــــــاصـــــــــــــــراً بــــــين مـــــــــــــــرتـــــــــــــــزقـــــــــــــــة
ولـــصــــــوص…الــــشــــــاعـــــــر لا يحـــمل إلا
قصيـدته يحـارب بهـا لا أن يحـمل سيفـاً

يقطع به رقاب المستضعفين!
** في داخلـك بـــــالــــــون شعـــــري مـــــازال

ينتفخ…متى سينفجر ؟
* لا أحـــد يعــرف مــا بـــداخلـي..مــا زلـت
مـشــرداً وجــائعــاً ولـكن لـن أشهـــر سيـفي
وأخـــــــــــــرج الـــــــــــــى الـــــنـــــــــــــاس..فـــــمـــــثـلـــــي
كثيرون..لكني سـأخرج إليهم بقصائدي
وافـتـح لهـم سجـل بعــض شعـــرائـنـــا مـن
أولـئك الذين يمتلكون مواهب العلاقات
العــــامـــــة وعلاقــــات المــــوائــــد والــــسخــــاء

اللامحدود.…
ربما أنا شاعر كبير  

** كيـف تنـظــر الــى المقــدمــة الـنقــديــة
المـهمــة التـي كتـبهــا النــاقــد عـلي بــدر في

ديوانك )نزق( ؟
* المصـادفـة وحـدهـا جـمعتـني بــالنـاقـد
والـروائي علي بدر مـن خلال قصيدة لي
نـشـرت وتـرجـمت الـى الفـرنـسيـة فـأثنـى
علـيهــا ثـنــاء عــالـيــاً. وقـــد تكــون بــدايــة
العـلاقة معه هكـذا.وربما عـثر من خلال
تـلــك الـقــــصـــيــــــــدة عـلــــــــى )إكـــتــــــشــــــــاف
شعـري(..وحتـى هـذه الـلحظـة لا أعـرف
ســــــــر إهـــتـــمــــــــام الــــصــــــــديـق عـلـــي بــــــــدر
بقصائدي! ولكني دائماً أسمعه يتحدث
عنـي كمــا يـتحــدث عـن كبــار الــشعــراء!!
ولكـنـي ألاحــظ في مقـــدمـته نـــوعـــاً مـن
التـشــويـش الـنقــدي ..…بـصــراحـــة لم
أفهـمهـــا!! لكـن الآخــريـن يقــولـــون إنهــا

مقدمة مهمة!

المـبـيـت لــيلــــة واحـــــدة علــــى الــــرصــيف.
وبـــــرجـــــوازيـــــو الحـــصـــــار مــن الــــشعـــــراء
اللــصـــــوص إكــتفـــــوا بمـــــا تـــــدره علــيهـم
قـصائـدهم..وأنـا لا أملك بيتـاً ولا زوجة
ولا مــــســتقــبلًا ولا مـــــوطــئ قـــــدم..مـــــرة
واحــدة مـنحـني الـشــاعــر حـميــد سـعيــد
فــرصــة راتـب حكــومـي مع الــشعـــراء من
الــــــــدرجــــــــة الـــثــــــــالـــثــــــــة وأنــــــــا ممـــتن لـه
طبعـاً…والصعلكـة ليـست عيبـاً ولا هي
بـــدعـــة ؛ وهـي عـــالـم غـــريـب وعــظـيـم لا
يجـيده إلا ذوو الـشأن العـظيم! إنهـا نوع
مـن الإحتجـاج علـى الظلـم الإجتمـاعي
والحيف الـيومي الـذي لا ينتهي  …أنا
أركـض وراء الخبـز الحــافي بحــذاء ليـس

لي!!
** هل تكتب الشعر للخروج من محنة
وضُعِـت فـيهــا عـنـــوة ؟ هل هـــو محــاولــة

لتبرير الخروج من أزمة شخصية ؟
*عـندمـا كنـت مولـعاً في صـباي بـالشـعر
الـشعبـي كانـوا يقولـون لوالـدي إن إبنك
سيـصير شيطاناً! ويبدو إن نبوءة أولئك
كانت صحـيحة..محنتـي كانت في فهمي
للــــشعـــــر وأهــمــيــته في حــيـــــاتــي..وبعـــــد
إسـتـــدراك الحـيـــاة، لاسـيـمـــا في الحـــرب،
أدركت إن الـشعــر مثل الـرصـاصــة إن لم
تـتـــدارك أمـــرك في الـلحــظـــة المـنـــاسـبـــة
فـــإنهـــا تقـتلـك..وبعــد الحــرب أدركـت إن
الـرصاصـة نفذت الـى أعماقي الـبعيدة ؛
ومقـــــابل ذلـك كـنــت أبحـث عـن أبـــســط
الــــــشــــــــروط لـــي لأتـعــــــــامـل مـع نـفــــــســـي
كــإنـســان، لـكن الأمــر فـلت مـني أيـضــاً ؛
لأن الـرصـاصــة تنــاسلت فـولـدت مـرضـاً
وأمــراضــاً لا حـصــر لهــا..مـنهــا نفــسيــة
لايمكـن فهـمهــا إلا علــى نحـــو إبتـــدائي،
ومـنهـــا عـضـــويـــة أحـــالـتـنـي الـــى كـــومـــة
بـشـريــة لامعنـى لهـا.. والـشعــر بين هـذا
وذاك مـحـــــــاولـــــــة لــتـــــــرمــيــم جـــــســـــــدي
أولاً..وتــصحـيح نـظـــرتـي إلـــى الآخـــريـن
والى الحيـاة..وأعتقد إن هـذا لن يكون ؛
لأن خلل العلاقـات بـينـي وبين الآخـرين
وبـين الــشعــر وبـين الحــال الخــربــة الــى
أقـــصـــــى مـــــديـــــات الخـــــراب لا يمـكــن أن

تصحح بعد الآن!
خراب الشعر ولا خراب جسدي 

** ولماذا هذا الإستغراق في التشاؤم ؟
•أنـــــــا فـــــــأرة )مـــــــرعـــــــوبـــــــة( مــن قــــطــــط
تتـرصــدني! وكـلهم مـسـؤولــون عن سـوء
حـــــالــتــي وســمعــتــي وضــمـــــور جــــســـــدي
وأمـــراضـي المــســتعــصـيـــة الـتــي لاشفـــاء
منهـا…مـتشـائم ؟ هـذا صحـيح..لكثـرة

* رغــم إعــتــــــراف الـــبعـــض بمــــــوهــبــتــي
الــشعــريــة ؛ وهــو إعـتــراف مـتــأخــر ؛ لـم
أفكـر يوماً في أن أجـمع ما كتبـته بديوان
شعر، لأنني أسـاساً لا أحتفـظ بما أكتب
أو أنـشـر إلا نـادراً..ولـكن في الـسـبعـينـات
شجعـني الـشـاعـر الــراحل المبـدع الكـبيـر
عـبـــدالـــوهـــاب الـبـيـــاتـي علـــى مـــواصلـــة
الـكتـابـة وتـنبـأ بمــوهبـتي بـشكل مـبكـر ؛
لكن طبـيعتي كـسولـة…أعيـش بإهـمال
مثل أبـطال كـولن ولـسن: أعيـش ليـومي
فقـط..وهــذا الـ )نـــزق( المتــواضع جـمعه
لـي الــصــــديق الـبــــاحـث قــــاســم محـمــــد
وقــــــــــــدمـه الــــنــــــــــــاقــــــــــــد المــــبــــــــــــدع عـلــــي
بــــدر..وبــصــــراحــــة لـم أتــــوقع مــثل هــــذه
الأصـداء التـي حظي بهـا الديـوان ؛ وقد

أعتبر بعضها مجاملة إجتماعية!
إحسبوني قطة  

** ولمــــاذا تعـمــــد الــــى مـــسخ ذاتـك.…
وشعـرك فاق بـعض منَ سبـقوك كمـا هو

متداول الآن ؟
•هم جعلـونـي لا أثق بنفـسي! حـاربـوني
بــالـطـــرق كلهــا..ومــرت عـليّ أيـــام وليــالٍ
وأنــــا بلا مــــأوى..فكـنـت أحـتـــال في آخـــر
اللـيل لأنــام في حـــديقــة إتحــاد الأدبــاء،
لـكنـهم طــردونـي حتـــى من المـبيـت علــى
العــشب!! قـلت لـهم إحــسبـــوني قـطــة أو

كلباً واتركوا ليلي يمر بسلام!
** أنـت آخــــر الـــشعــــراء المــــوصــــوفـين بـ
)الـصعـلكــة(..أتــرى إن ظــرفـنــا الـصعـب
يــتقــبل مــثل هـــذا الـتـــوصــيف في حـيـــاة

خنقها الحصار ؟
•المــتخـم بــــالخـبــــز والعــــافـيــــة لا يمـكــنه

وبنـدقيـة وحقيـبة جـنود أهـداها لـي آمر
اللـواء ..118وقتها لـم أفكر بـالخوف من
الــــرصــــاص والـــشــظــــايــــا ونفــــاق جـنــــود
)النـاصـريـة( ولم أشعـر بكـراهيـة الحيـاة
رغم قـســوتهــا وشــدتهــا والمـــوت المتــدافع
علـيـنـــا مــن كل صـــوب..وكـنــت أقف بـكل
كبـريـائي وقـوتـي وشمـوخي وعـزة نفـسي
الـتـي ورثـتهـــا مـن أسلافي …أمـــا الـيـــوم
فقــد تهــاوى وانهــار واضـمحلّ جـســدي،
وتـــوغلـت الجــراثـيـم في فـتحــة تـصـــريف
المجـــاري الـبـــولـيــــة والمعـــويـــة..والآن أنـــا
خــــائف مـن الــضـــواري الـبــشـــريـــة الـتـي

تحيط بي..!!
**ألا تـــــســتــــطــيـع ان تــبــتـعـــــــد عــنـهــم

وتنصرف الى مشروعك الشعري ؟
* لا..لايمــكــــن ذلــك ؛ فـــــــــــالــــــضـــــــــــواري
الـبـشــريــة هـم الــذيـن يمــسكــون مـنــافــذ
الـثقــافــة ومنــافــذ النـشــر في الـصحــافــة

اليومية والدورية..!! 
** أعـتقــــد إن العـيـــش مع الــضـــواري ؛
بحـسب تعبيـرك ؛ لابد وأن يعـطيك قوة

مضاعفة لمواجهتهم ؟
•الآن أنــــا مـــسـتـــسلـم لـلقـمــــة العـيـــش ؛
أركـــض وراءهـــــا ركـــضـــــاً ؛ وعــيــنـــي علـــــى
شــــظـــــــايـــــــا قــــصـــيـــــــدة مــــــشــــطـــــــورة مـع
دمعـتـي..الآن وحـيـــد وفقـيـــر..أتــصعـلك
بـطــريقــة بـــدائيــة، فـتعلـمت الــذل علــى
أوسع مــــــا يـكــــــون..! أكــتـــب القـــصــيــــــدة

وأمضي دون أن أفقه حتى ما أكتبه..
** ولكن شعرك في )نزق( أثـار حفيظة
البعـض ولا يمكن قــراءته بصـورة عـابـرة

؟

والفساد الإداري في ثقافتنا العراقية!!
**ضحــيــــــة إجــتــمــــــاعــيــــــة أم ضحــيــــــة

شعرية..؟
•الإثنان معاً!…

* لنبدأ من القضية الإجتماعية..؟
•أسكن في غـرفة مـؤجرة بمحـاذاة جامع
الحــيـــــدرخـــــانه وهــي عــبـــــارة عــن علــبـــــة
سردين متعفنـة فقدت )الإكسباير( منذ
ربع قــرن تقـــريبــاً!! نـصف هــذه الغــرفــة
تـتكــدس فـيهــا العقــاقيــر وأنــابـيب الأبــر
وضـمــاد المــسـتــشفـيـــات وبقع الــدم الـتـي
أنـزفهـا مـن تحتـي! وثمـة مـا أحتـفظ به
من صـــور مكــدســة لمعــارك ســابقــة كـنت
فيهـا أحد الجنـود البواسل! أمـا النصف
الآخــر فهــو عبــارة عن شـبح ســريــر غيــر
مـهيـّــأ حتـــى لإستـقبــال جـســـدي الممــزق
بـــالأمــــراض! وعلــيه بــطـــانـيـــة حــصلـت
علـيهــا بــالمـصــادفــة عنــدمــا كــان القــاص
الفلـسـطيـني نـواف أبـو الـهيجـاء يمـسح
بهـــا سـيــــارته مـن غـبـــار وطـين فـتــــركهـــا

…!!
* والقضية الشعرية..؟

•أولًا أنـــا أفهـم الــشعـــر علـــى إنه نــافــورة
لغـضب الحواس..وهـو ناقـوس يجمع في
لحـظـــة مـــدهــشـــة ومـــذهلـــة ومفـــاجـئـــة
مجـمـــوعـــة مـن الـصـــرخــــات المكـبـــوتـــة..
وقـضيتي في هذا الجـانب لا تنفصل عن
قـضيـتي الـشخـصيـة فـأنــا سلـيل الفقـر
والعــــزلــــة ؛ ويــــراد مـنـي ومـن غـيــــري أن
نـكـــــــون )فـلاحــين( لـلـــــــذيــن يمــتـلـكـــــــون
الـــــدونمـــــات مــن الأراضــي لــنـُـــسـْــتخَـْــــدمَ
كثيـران نجر عـرباتهـم الملأى بالمحـاصيل
الـــزراعـيـــة ونـبقـــى نـــرعــــى في حقــــولهـم

كالأغنام! 
** هـــــــــــذا تـعــــمــــيــــم لا فـــــــــــائـــــــــــدة مــــن
طــرحه..وأشعــر إنك تـريـد أن تــستعـدي

على آخرين قد أعرفهم ؟؟
•لـست خـائفـاً من أحـد..أنـا رجل أعـيش
علـــــــى هـــــــامـــــش الحــيـــــــاة وأقــتـــــــات مــن
مـوائــدهم العـامــرة..أعتـرف بـذلـك ولن
أتــنـكــــــر لأحــــــد..لـكــنــنــي في الـــنهــــــايــــــة
إنـســان..وأقـبل أن أعــامـَل حتـــى كنـصف

إنسان!
الضواري الشعرية  

** ولــكـــنــك كـــنـــت مـقــــــــاتـلًا في حــــــــرب
طويلـة..وكنت أكثر من إنسان رغماَ على

الجميع!
•أنت صـديقي في البوابة الشرقية..أقدم
إلـيـك الآن تحـيــــة عـــسـكــــريـــــة..في تلـك
الــسـنـــوات الـطـــويلـــة كـنـت أحــمل قلـمـــاً

علامـات شعـريـة وصلـت متـأخـرة إلـيهم
عــبـــــر ديــــــوان شعـــــري طـُــبعِ بـــطــــــريقـــــة

الاستنساخ الشائعة في العراق ؟؟
أم هي منـاكـدة قـام بهـا خـمسـة وثلاثـون
أديبـاً وفنـانـاً  لـ )تفـكيك( واقع المـؤسسـة
الثقافيـة ولفت أنظارها الـى قضية أكبر

من هذه وتلك ؟؟
إن الإعترافـات والشهـادات التي ذيُلّت في
نهــــــايــــــة )نـــــــزق( للـــــشــــــاعــــــر الــــــراشــــــد
عبــداللـطـيف لـم يحـظَ بهــا شــاعـــر من
قـبـله وهـــو يــصـــدر ديــــوانه الأول. وغـيـــر
ذلـك فقـــد تــصـــدرت الـــديــــوان مقـــدمـــة
نقـــديـــة للـنـــاقـــد علـي بـــدر الـــذي عـُــرف
بـروايته )بـابـا سـارتـر( وكتـابـاته الجـديـة
وهـي تستـدعي الثقـافة الـنقديـة في آخر
طروحاتها الحداثوية والتي وصف فيها
قـصائد الراشـد بإنها تعبـر أصدق تعبير
عــــن الـــــــــــرفــــــض والخـــــــــــذلان والجـــــــــــوع
والتـشــرد.ووصف الـشــاعــر بــأنه شــاهــد
عــــدل علــــى القـبح الجـــوهـــري لـلعـــالـم،
وكتــابـته مــستــودع لـلبـســاطــة الـشعـبيــة
وهـــي جــــــــزء مـــن اعـــتــــــــراف فـــنــــــــان ورث
تشـاؤمية كـاملة وفلـسفة كلـبية واتـصالًا
عنيفاً بالإنسانيـة التي تدعو الى جوهر
واحد لا ينقـسم ؛ وإنها نـوع من الخراب
التــدريجـي للـنفـس ونـــوع من الإنـتحــار
العـقلــي..كــمــــــا إن قـــصــــــائــــــده هــي فــن
حقيقي خـالص يصـور لنـا الزهـرة التي
ســـيــــــشـهـــــــدهـــــــا الـــبـلـــبـل عـــبـــــــر عـــــــذاب
طويل..والراشد فنـان وشاعر مهم يجب

أن نلتفت إليه..
كنت جندياً باسلاً  

الحــديـث مع هــذا الــراشــد كــأنه حـــديث
مع لـص تــائب! سـريـع الإعتـراف بــذنب
لـم يــــرتكـبه! ومــسـتعـــد أن يــضع رقـبـته
تحـت المقــصلــــة دون أن يقـــول: لمـــاذا ؟؟!
قلبه مفتوح علـى مصاريعهِ…لا يخفي
سعــادته بـصــدور أول دواويـنه الــشعــريــة
بعـد عشريـن سنة من الإهمـال والتسكع
في أروقـــة الحـيـــاة والــصحـــافـــة والـنــشـــر

اللامجدي..
في هــــذا الحــــوار أسـتـكــملُ رسـم صــــورته
المــشـــوشـــة الـتـي كـــان هـــو وراءهـــا دون أن
يقــصـــدهـــا ؛ بـيـنـمـــا رسـّخهـــا الآخـــرون
بقصد أو دونه، ليخرج الراشد بعد ذلك
الخـاسر الـوحيـد في لعبـة الحيـاة القذرة

……
* هل أنت ضحية لحالة ما…؟

•أنـا ضحـية كـوارث مختلـفة لـيس أقلـها
الحــــــروب والحـــصــــــار والمــــــرض المــــــزمــن

لـو قيض لي أن اجمع ذكـرياتي مـع اصدقائـي لكانت حـصيلة
كبـيرة تـوازي اكثـر من كـتاب، وتكـون الغلـبة في هـذه الحصـيلة
للـــراحلـين مـنهـم، لأن عـــددهـم يفــــوق بكـثـيـــر عـــدد الاحـيـــاء
مـــنهــم! فــكل وحـــــد مــن هـــــؤلاء عـــــالــم خـــــاص بـــتفـــــاصــيـله
وتــشعـبـــاته، بـتـنــاقـضـــاته واتــســاقـــاته، بـطـــريقـــة تعــامـله مع
الاشـيـــاء، ولا أراوغ نفــسـي وادعـي ان كلهـم اســويـــاء بل فـيهـم
الكثـير مـن المجانـين، الذيـن كانـوا يطلقـون الحكمـة بطـريقة
تقترب من طريـقة الحكماء، ثم يمضـون في جنونهم الابدي،

غير قانعين بطريقة الأسوياء، ورافضين لها بشكل كامل.
لــذلك عنـدمـا اتحـدث عـن عبـد اللـطيف الـراشـد الـذي رحل
عـنــا في الاسـبــوع المــاضـي، وهــو الــشــاعــر والــصحفـي والمـثـيــر
للجـدل بـسلـوكـه، علي ان اكــون دقيقــا في تنــاول حيــاته الـتي
اقتــربـت من الـسـتين عــامـــا، دون ان تكــون له غــرفــة في أرض
بـلاده، يجــمع فــيهــــا اوراقه واحــــزانه، وامــــرأة تلــملـم دمــــوعه
المتسـاقطات في ليل الفنادق الموحـش. فعبد اللطيف من غير
المعقــول ان لا تجــده في أي تجـمع، أو ان يــسقـط تــوقـيعـه عن
اية وثـيقة تدين جهة مشبوهـة، أو ان لا يكون طرفا في مزحة
يشترك فـيها اصدقاؤه، ربمـا كان يقتل وحشة الـروح وغربتها
في انتمـائه لاصـدقائـه وفوضـاهم، فـالقصـيدة كـان يكتبـها في

دقائق ويهديها لأية امرأة تغلغلت في شبقه وذاكرته معا.
ورسـائل العتـاب والاحتـجاج عـلى اصـدقائـه يكتبـها في دقـائق

ايضا.
يغضب ويهدأ في اللحظة ذاتها عندما يسمع كلمة تعيد اليه
صفـاءه. كـانت الـشـاكـريــة  والصـريفـة وامــرأة محنـاة اليـدين

هكذا كان عبد اللطيف الراشد!

ننشر هنا  اللقاء  الذي اجراه  الكاتب وارد بدر السالم عام 2002 مع عبد اللطيف الراشد ، لكن اللقاء لم ينشر بسبب تردد
السالم  من الأفكار الواردة فيه وخوفه من الرقابة أيام النظام السابق، حيث كان الراشد عنيفاً وصادقاً وواعياً وهو يشير

الى فساد مؤسسة ثقافية كاملة.. 

جــاء هــذا الـيــوم الــذي جـمع رمــاد طـيــوري بعــد فــوات
الاوان، فقـد طــارت اغلب هـذه الـطيــور في البــراري ولم
يـبق مـنه ســوى هــذا الــرمــاد الــذي جـمعـه لي صــديـقي
قـاسـم محمــد عبـاس وقــدمه اغلـى اصـدقــائي الــروائي
الكـبـيــر علـي بــدر، ولـم يـتــرك الكـثـيــر مـن اصــدقــائـي
واعــدائـي الفــرصــة القــدريــة هــذه تمــر دون ان يقــدمــوا
شـهاداتهـم الصغيـرة لتـكون هـامشـا ربما يـنصفنـي امام

نفسي.
وربمـا ينفع هـذا الـرمـاد علـى طـريقـة اسلافنـا الميـامين
علاجـــا لـلجـــرحـــى في ســـوق الهـــرج والـبـــاب الــشـــرقـي

ومجانين خضير ميري عندما يتشاجرون.
اعترف ان هذه القصائد المزعومة يمكن ملاحظة مدى
ارتبـاكهـا وهـشــاشتهـا لانهــا تمثلـني وحـدي، وانتـم غيـر
معـنـيــين بهــا خــوفــا مــن العــدوى في فــســاد الـــذائقــة
الـشعريـة. وان شئـتم فلا اعتـراض لي علـى ان تتـورطوا
بالقضية، باعتباري قضية العصر غير القابلة للحل!

هل قلت لكم انني كائن نزق ايضا...؟!

* مقدمة ديوان الشاعر )نزق(

قصائد للوطن الغالي
بلادي.. يا قرة العين

ما يطرب القلب رصاص سوى الناي

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

آخـــــر لقـــــاء مع عــبـــــد اللــطــيف الـــــراشـــــد

هـي ارثه الـــذي بـنــــى علــيه شعـــره، الـــذي كـــان يــسـتجـيـب له
اصــدقــاؤه ومـحبــوه. لقــد تحـــول عبــد اللـطـيف الــراشــد إلــى
ظـاهـرة في الـوسـط الثقـافي العــراقي، وبـاتـت سيـرته علـى كل
لـســان، حتـى الــذين كـان يـشـتمـهم كـانـوا يـحبــونه ويغـدقـون
عليه مـحبتهـم وتسـامحهم. أتـذكـر مـرة عنـدمـا كـان يعمل في
إحــدى الـصحـف اليـــوميــة، وجــاءه مـبلـغ من المـــال، ذهب إلــى
أحد المـطاعـم، وجاء بـاجود انـواع الطـعام وقـام بتـوزيعـه بدءا
مـن الاسـتعلامــات وصــولا إلــى آخـــر شخـص في الـصحـيفــة.
واتـذكر له حـالة اخـرى عندمـا رأى مجموعـة من الأطفال في
منطقـة الحيدرخـانة، يبـدو عليهم البـؤس، وهو يـرتدي بـدلة
وربـــاط عــنق وفي جـيــبه مـــال دســم، وزع علــيهـم مـــافي جـيــبه،
حتـى باتـوا يطـاردونه في الأيام الـتاليـة، ويطلبـون منه مثـلما
اعطاهم في المرة السـابقة فكان يرد عـليهم: منين اجيب هسة

آني ما عندي! 
جـرب بيع الكـتب في المتـنبي، وجـرب بيـع الملابس والـعتيك في
سـوق هـرج، فعـرفته الأسـواق والمقــاهي والطـرقـات والأرصفـة.
وعــرفته الـصحف كــاتب تحقـيق ممتـازاً، وشـاعــرا تعــرفه من
السطر الاول، وعـرفته النساء في الوسط الصحفي والثقافي،
و قــبلـن بـكل مــــا كــــان يقــــوله عــنهـن ويـكـتـب، ايمــــانــــا بـقلــبه

النظيف حتى العفاف.
قـبل عــام ونـصف رقــد في مــستـشفــى زايــد الـــذي يقع مقــابل
اتحــاد الأدبــاء، لاجـــراء الفحــوصـــات له، وبعــد ان غـــاب ليــوم
عنــا، اتفقنـا انـا وعـدنـان منـشـد وشـوقي كـريم وكـاظـم غيلان
وابــو شمــوس واحمـد المـظفــر علـى الـذهــاب اليه. مـا  ان رآنـا
حتـى اغرورقت عـيناه بـالدمـوع وقال لنـا: انتم أهلي، فحـولنا
الـردهة إلـى صخـب بتبـادل النكـات والكلمـات الطـريفـة معه.
وقبل ان نخــرج من المـستـشفـى اوصـينـا العــاملين بـالاهـتمـام

به.
وداعــا يــا صــديـقي، ســأحـتفــظ لك بــشيـئين، اولـهمــا اغـنيــة
)صــدكــونـي( واغنـيهــا كـلمــا ادعــوك لــوحــدتـي التـي ستـطــول
بـغيــابك وثــانيـهمــا اهــداؤك الجمـيل لـي، وبخـط يــدك علــى
مجمـوعـة )نــزق( مجمــوعتك الـوحيـدة: إلــى محمـد درويـش

البراءة فوق الحقيقة، هل تعرف ذلك؟

ـــد درويـــش علـي ـمحـم ـ ـ ـ ـ

*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراف ـاع
ولا يكتب الشعر سواي

**

انت الابجدية الاولى
ذاكرتي.. كوخ الملمات

كوخ الشاكرية... وشم الامهات
بدرية والليالي الماطرات

صفير القطار في الكرخ يطربي
بلادي صحن مزار... مطر

صيحة مأذنة
استريحي رويداً

رأسك مرفوعا بحجم الارض
وغبار الحروب ليس غبارا

خمسون من العمر مرت
ويدي في يديك

لا يغريني موج البحر
ولا فلك سواك

**
فاجأتك العواصف يا وطني

والشظايا والثعالب... والرصاص
**

الرمال قاتلت

عبد اللطيف الراشد
والنار على رمالك صارت رمادا

البصرة كانت شاهدة هناك
وجرح تطهر بماء الفرات

**
كل المدافع تعطبت

كل العواصف تعبت
واخرس ازيز الطائرات

احلام الطغاة صارت مأتما
وانت باق بظهرك

تغسل وجه الارض يا وطني
العراق. 


